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 الدرس العاشر

  
  

دًا عبده ورسوله صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ محمَّ  إلا الله وحدهُ لا شريك له، وأشهد أنَّ إلٰـه هد أن لا العالمين، وأشْ  الحمدُ ِ� ربِّ 

   عَلَيْهِ وعلى آله وأصحابه أجمعين .

  يقول الإمام محمد بن عبد الوهَّاب رحمه الله تعالى وغفر له:

 رَ ضِ الخَ  عَ سِ ا وَ مَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَ  دٍ مَّ محَُ  ةِ يعَ رِ شَ  نْ عَ  وجُ رُ الخُ  هُ عُ سَ يَ  اسِ النَّ  ضَ عْ ب ـَ نَّ أَ  دَ قَ ـتَ اعْ  نْ مَ  :عُ اسِ التَّ 

  .رٌ افِ كَ   وَ هُ ف ـَ مُ لاَ السَّ  هِ يْ لَ عَ  ىوسَ مُ  ةِ يعَ رِ شَ  نْ عَ  وجُ رُ الخُ 

**********  

 نْ عَ  وجُ رُ الخُ  هُ عُ سَ يَ  اسِ النَّ  ضَ عْ ب ـَ نَّ أَ  دَ قَ ـتَ اعْ  نْ مَ « أي من نواقض الإسلام »عُ اسِ التَّ « ف رحمه الله تعالى:قال المصنِّ 

قوله ؛  »رٌ افِ كَ   وَ هُ ف ـَ مُ لاَ السَّ  هِ يْ لَ عَ  ىوسَ مُ  ةِ يعَ رِ شَ  نْ عَ  وجُ رُ الخُ  رَ ضِ الخَ  عَ سِ ا وَ مَ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ كَ  دٍ مَّ محَُ  ةِ يعَ رِ شَ 

لناقض من نواقض  هٰـذا بيانٌ  »رٌ افِ كَ   وَ هُ ...  ف ـَدٍ مَّ محَُ  ةِ يعَ رِ شَ  نْ عَ  وجُ رُ الخُ  هُ عُ سَ يَ  اسِ النَّ  ضَ عْ ب ـَ نَّ أَ  دَ قَ ـتَ اعْ  نْ مَ « :رحمه الله

 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نبينا محمد  ابعث الله � شرائع الإسلام التي الإسلام، ودليل هٰـذا الناقض وشواهده كثيرة، لأنّ 

ا سواه، ومن اختار لنفسه دينًا أو طريقةً أو عملاً غير شرائع رضيه لعباده، ولا يرضى لهم دينً  يدين الله الذ يه

إن الدين عند : ﴿ عزَّ وجلّ فلا يقبل الله منه عمله، قال الله  عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  بيجاء �ا النّ  الإسلام التي

ملاالإِس وعلا : ، وقال جلّ ]١٩[آل عمران:﴾اللّه ﴿ نم ةري الآخف وهو هنلَ مقْبا فَلَن يينمِ دلاالإِس رتَغِ غَيبن يمو

ريِنوقال جلَّ وعلا:﴿، ]٨٥[آل عمران:﴾الْخَاس كُميند لَكُم لْتأَكْم موالْي ملاالإِس لَكُم يتضري وتمعن كُملَيع تمأَتْمو

رضيه لعباده ولا يرضى  يين الذوهو الدِّ  ، ﴾ إن الدين عند اللّه الإِسلامفالإسلام هو دين الله ﴿. ]٣[المائدة:﴾دينا

وجلَّ دينًا سواه كما قال: ي﴾، وهو الدين الذورضيت لَكُم الإِسلام ديناا سواه، ﴿م دينً له ومن ﴿ لا يقبل الله عز َّ

رِينالْخَاس نم ةري الآخف وهو هنلَ مقْبا فَلَن يينمِ دلاالإِس رتَغِ غَيبي﴾ .  

�عمال ليست  أو أن يعمل ، د � بغير شريعتهإنسان أن يتعبّ  يلا يسع أ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ولهٰـذا بعد مبعثه 

 عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قبلها، وكذلك شريعته  رائع التي�سخة لكل الشّ  عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فشريعته  ؛من شريعته

خير  شاملة لكل :بعُث للناس كافة، فإذا كانت شريعته �ٰـذه الصفة عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لأنه ،للبشرية كلها  ةعام

أن  يأو يدََّع ،بغير شريعته سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ د � أحد كائنًا من كان أن يتعبّ  ية لكل البشرية فإنه لا يسع أوعامّ ، 

ات النعيم، إلى جنّ  بل إن كل طريق يدَُّعَى أنه موصلٌ  عَلَيْهِ الصَّلاةَُ وَالسَّلاَمُ؛ بيله طريقةً مخصوصة غير طريقة النَّ 

ن سخط رب العالمين فهو طريق مسدود، لا يوصل إلى الجنة بل يوصل إلى سخط الله، وليس هناك م هصاحب منجٍّ 
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وأَن هـٰذا ولهٰـذا قال الله تعالى: ﴿،  عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الكريم  بيطريق يوصل إلى جنات النعيم غير طريق النَّ 

  .]١٥٣[الأنعام:﴾عواْ السبلَ فَتَفَرقَ بِكُم عن سبيِله ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تَتَّقُونصراطي مستَقيما فَاتَّبِعوه ولاَ تَتَّبِ

بعًا لم يكن متَّ  الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ لا يقبله منه ما تقديره فإنَّ  نظر صاحبه ومهما جمَُلْ في وكلّ عمل مهما حَسُنْ في

من عمل عملاً ليس عليه أمر� فهو (( عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ:ولهٰـذا قال  ، الله وسلامه عليهالكريم صلوات  بيللنَّ 

فكل ؛ ديننا وشرعنا  يأ »أمر�« :، ومعنى قوله)) أمر� هٰـذا ما ليس منه فهو ردّ  من أحدث في((رواية  ، وفي))رَدّ 

   .فهو مردود على صاحبه مُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَ  عمل ليس من شرع النبي

فكل من وُجِد بعد  ي)) ،باعا ما وَسِعَهُ إلا اتّ لو كان موسى حي� (( :أنه قال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  وثبت عن النبي

أحدًا من الناس يسعه  ى أنّ ، فمن ادَّععَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَم  لاَةُ وَالسَّلاَمُ لا يسعه إلا أن يتبع النبيعَلَيْهِ الصَّ مبعثه 

طريقةً غير طريقته و�جًا غير �جه ويزعم أن ذلك يوصل  هوأن يخَْتَطَّ لنفس عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  بع النبيأن لا يتّ 

   . إلى الله فهو كافر

لا  ؛ويضع الجزية ماء فيقتل الخنزير ويكسر الصليبمان من السّ وأيضًا عيسى عليه السَّلام عندما ينزل آخر الزّ 

 ويَـتـَعَبَّد � جلَّ ،  عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ نزل على محمد أُ  ينزل عليه وإنما يحكم �لقرآن الذأُ  ييحكم �لإنجيل الذ

لا يسع نزلت عليه، فبعد مبعثه صلوات الله وسلامه عليه أُ  ريعة التيلا �لشّ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعلا بشريعة محمد 

  أحد كائنًا من كان مهما علا قدره وارتفعت مكانته أن يتبع شريعةً غير شريعته. يأ

عَلَيْهِ مثل ما قال ! يسعهم ذلك  وإذا كان الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه صفوة خلق الله وخيار عباده لا

عث بُ  لا يسع موسى أن يكون على شريعته التي ي، أ)ي)باعا ما وَسِعَهُ إلا اتّ لو كان موسى حي� (( الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ:

العزم  وموسى عليه السَّلام كليم الله، وهو من أولي، صلوات الله وسلامه عليه  بل لا يسعه إلا أن يتبع النبي ؛�ا

هم ومنك ومن نُّوحٍ وإِبراهيم وإِذْ أَخذْنَا من النبِيين ميثَاقَ﴿ :كما قال الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ   ،من الرسل وهم خمسة

هٰـذه الآية  فهؤلاء الخمسة الذين ذكُروا في. ]٧[الأحزاب:﴾وموسى وعيسى ابنِ مريم وأَخذْنَا منهم ميثَاقًا غَليظًا

ه ومنزلته لا يسعه بعد مهما عَلَتْ مكانت الكريمة هم أولو العزم من الرسل، ومن هؤلاء موسى عليه السَّلام ، فالنبي

لو كان موسى (( صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:قول نبينا  مبعث محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا أن يتبعه، وهٰـذا واضح في

ى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّ آخر الزمان إنما يعمل بشريعة محمد  ، وعيسى عليه السَّلام عندما ينزل فيي))باعما وَسِعَهُ إلا اتِّ  احي� 

  .وَسَلَّمَ 

 عَلَيْهِ الصَّلاةَُ وَالسَّلاَمُ أحدًا كائنًا من كان لا يسعه بعد مبعث محمد  ها شواهد ودلائل قاطعة وواضحة أنّ فهٰـذه كلّ 

ولا ي هودي يسمع بي لا(( :صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال صحيح مسلم عن النبي ولهٰـذا جاء في بع شريعته.إلا أن يتّ 

 عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لأنه بعد مبعثه  )) ،اردخله النّ  كان حقًا على الله أن يُ به إلاّ  جئتُ  ي�لذ ثم لا يؤمنُ  نصراني
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ين من قبل شريعة نبينا صلوات الله وسلامه كانت أنُزلت على النبيِّ   عمل حتى �لأعمال التي يلا مجال للتعبد �

  .عليه

شريعة  يكلها، فلا عمل �  اقبله د صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ �سخة للشرائع التيتقد أن شريعة نبينا محمّ بل يجب أن نع

�قية، فلا شريعة إلى  يقبله فه رائع التي، وشريعته كما أ�ا �سخة للشّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بعد نزول شريعة محمد 

ما كَان محمد أَبا أَحد من رجالكُم صلوات الله وسلامه عليه ، ﴿ نبي ، فليس بعدهيقيام الساعة إلا ه

ينبِيالن اتَمخو ولَ اللَّهسن رلَكبعد  يماء، فلا وحالسّ  يانقطع وح عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ، وبموته ]٤٠[الأحزاب:﴾و

وإِن ياطين لأوليائهم ﴿الشّ  يُ وهو وح ي!!موجود و�ق يلكن هناك نوع من الوح . عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  موته

لُوكُمادجيل هِمآئيلإِلَى أَو ونوحلَي يناطيولما قيل لابن  ، أقوام يهٰـذا موجود، وكم ضَلَّ �ٰـذا الوح ]١٢١[الأنعام:﴾الش

 :سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ قول الله  ى إليه، قال: صدق، ثم تلاوحَ ه يُ أنّ  يعاب يَدَّ مسيلمة الكذّ  الله عنهما إنَّ  يعباس رض

﴿لُوكُمادجيل هِمآئيلإِلَى أَو ونوحلَي يناطيالش إِنتيه  يالذ يصدق أنه يوحى إليه لكن هٰـذا الوح يأ ﴾و�

نـَزَّلْ من الله  يا الوحالشيطان، أمّ  يهٰـذا وح
ُ
 عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  بيفهٰـذا انتهى وانقطع بموت النَّ  عَالىَ تَـبَارَكَ وَت ـَالم

  .بعد موته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يفلا وح

على  ةواضحة الدلال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كتاب الله وسنة نبيه   فهٰـذه كلها شواهد ودلائل واضحة وغيرها كثير في

  صلوات الله وسلامه عليه . كائنًا من كان أن يعمل بشريعة غير شريعة النبي  حدٍ أ يأنه لا يسع أ

 عَ سِ ا وَ مَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَ  دٍ مَّ محَُ  ةِ يعَ رِ شَ  نْ عَ  وجُ رُ الخُ  هُ عُ سَ يَ  اسِ النَّ  ضَ عْ ب ـَ نَّ أَ  دَ قَ ـتَ اعْ  نْ مَ «:  قال رحمه الله

هٰـذا الباب بعض أئمة الباطل  �رها فيأ ةوهٰـذه شبه؛  »رٌ افِ كَ   وَ هُ ف ـَ مُ لاَ السَّ  هِ يْ لَ عَ  ىوسَ مُ  ةِ يعَ رِ شَ  نْ عَ  وجُ رُ الخُ  رَ ضِ الخَ 

 
ُ
ليست من شريعة  د أصحا�ا �عمالٍ يتعبّ  التي ؛ة المنحرفة عن دين اللهلَّ حَ نْ ودعاة الضلال وأر�ب الطرق الفاسدة الم

 د أو أن �تيمن الناس من يسعه أن يتعبّ  لة المنحرفة أنّ ارق الفاسدة الضّ الله ولا من دينه، فأ�ر بعض أر�ب الطّ 

 . مثل ما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى :وقالوا صلوات الله وسلامه عليه ، بي�عمال ليست من شريعة النّ 

ه وكان عنده علومًا ليست عند موسى علي ،وأتى �عمالٍ  ،فالخضر كان موجودًا زمن موسى عليه السَّلام والتقى به

اس من يسعه الخروج عن شريعة من النَّ  نّ أ :السَّلام، وعند أيضا موسى عليه السَّلام علوم ليست عنده، فقالوا

  مثل ما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ محمد 

 عهم ومحد��م وعقائدهم الباطلة التيأةً لهم لترويج ضلالهم و�طلهم وبدالزائفة الباطلة جعلوها تُكْ  ةبهوهٰـذه الشّ 

اس من يسعه أن يخرج عن نَّة، فأدخلوا كل �طلهم هٰـذا تحت هٰـذا الباب، أن من النّ السُّ  القرآن ولا في ليست في

. الحة مثل ما وسع الخضر أن يخرج عن شريعة موسى، فجعلوا أعمالهم الباطلة مماثلة لأعمال الخضر الصّ  ةريعالشّ 

عليه  ريتبعو�م �لخض يندى والباطل، والحق والضلال، والكفر والإيمان، وشَبَّـهُوا أئمة الضلال الذشتان بين الهُ 
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من الله ليس موجود  خاصّ  ي�تيهم بوح ي، أ ي�انِّ عندهم علمًا لَدُ  عوا لأئمة الضلال الذين يتبعو�م أنَّ وادَّ ،  السَّلام

هؤلاء �خذون  عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: هل الشريعة المتبعين لسنة النبية، وقالوا عن أالسنَّ  الكتاب ولا موجود في في

 يالذ يخذونه من اللوح المحفوظ عن الحيأخذون دينهم وحيًا من الله مباشرة، �فدينهم مَيِّتًا عن مَيِّتْ، أما أئمتنا 

  .لا يموت 

حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى الرسول "ن مَيِّتْ، مَيِّتًا ع تْ لَ وقِ يصفو�ا ��ا تُـنُ  فهٰـذه الشريعة التي

 يالشرع من الله مباشرة �لمهاتفات والمكاشفات والوح يتلق دَّعوا لأنفسهم أن لهم طريقة فيا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ"

كتابه   دينه وفي لقول على الله وفيالمباشر والقراءة المباشرة من اللوح المحفوظ، إلى غير ذلك من الكذب والافتراء وا

وا عن سواء وترتب على ذلك فساد عريض وضلال مبين، وأضلوا كثيراً وضلّ  ؛م، بل �لكذب والبهتان المبينلْ بغير عِ 

  .السبيل 

الشيطان، أخرجهم �ٰـذه  يه من وحهم عليه كلُّ  يالشيطان، لأن هٰـذا الذ يفيه هؤلاء من وح ه أُتيوهٰـذا كلّ 

اس عن الحق والهدُى، بعد أن يعرف والشيطان له طريقتان يخُرج �ما النّ  . تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ من دين الله الطريقة 

أو ،  إما طريق الشهوة راط المستقيم من أحد طريقين:ضوء ذلك يحرفه عن الصّ  يمُيولات الإنسان ويُشامَّ قلبه، فف

  . طريق الشبهة

كتهم وأرد�م وأضلتهم عن دين الله وحرفتهم عن سواء السبيل، وجاء هؤلاء فأهل ةوهؤلاء ألقى عليهم هٰـذه الشبه

الكتب،  تُـتَناقل في التي ي، والشريعة ه"�لكلمة المشهورة عنهم " أن الدين له ظاهر و�طن، له حقيقة وشريعة

مثل ما كان عليه الخَضِرْ،  :ه يقولون، والحقيقة هٰـذعَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  ؤخذ من أحاديث النبيؤخذ من القرآن، تُ تُ 

وأ�م يسعهم ما وسع الخضر بعلوم لَدُنيِّة �خذو�ا من الله وحياً مباشرة أو يُكاشَفون أو يهُاتَفون �ا، أو يتلقو�ا 

  من اللوح المحفوظ مباشرة.

علاً يحُِسُّون بتـَنـَزُّلْ، أن هؤلاء فعلاً يسمعون هِتاف، وف :ألا وهو ؛لابد من التأكيد عليه وهنا أؤكد على أمرٍ 

هلْ أُنَبئُكُم علَى من تَنزلُ الشياطين وهٰـذا كله من عمل الشيطان ﴿ ؛صدورهم يلُقى في يءويحُِسُّون بش

، يور على أ�ا وحتـَنـَزَّل الشياطين وتعطيهم أشياء وأمتل، زُّ ففيه تنَ ،]٢٢٢ - ٢٢١[الشعراء:﴾ تَنزلُ علَى كُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ )٢٢١(

  . ليَِضِلّ هؤلاء أئمة الضلال، وليَِضِلّ أيضا من ورائهم أقوام وأقوام ؛و�اتفهم �شياء
ُ
ة ة الضالَّ قَّ شَ نْ وما هٰـذه الطرق الم

، مُلئت �لإلحاد، �لقول  مُلئت �لكفر ؛المنحرفة إلا من زيغ الشيطان وإضلاله للناس عن سواء السبيل البـَينِّ

عتقادات الباطلة، مُلئت �لتفلت من قيود ، �لاتحاد، مُلئت �لأذكار والأعمال والطلاسم والابوحدة الوجود

�، عن الزِّ  يه�دلة واضحة كالنّ  عنها صراحةً  يهجاء النَّ  الذنوب والكبائر، حتى الأمور التي نغماس فيالشريعة والا

دَّعوا أ�ا هٰـذه للمحجوبين عن الحقيقة، اه النصوص جميع هٰـذ، عن السرقة ...الخ  يهعن شرب الخمر، النَّ  يهالنَّ 



 

٢٢ 

أكرم الله �ا الخَضِر فهؤلاء تسقط عنهم مثل هٰـذه  يَدَّعون أ�ا مثل الحقيقة التي أما الذين وقفوا على الحقيقة التي

دين الله  ، أن من الناس من يسعه أن يخرج عن عريض بسبب هٰـذه الشبهة الأعمال ولا تلزمهم، ولهٰـذا وقع فسادٌ 

  ن يخرج عن شريعة موسى عليه السَّلام .أجلَّ وعَلا كما وسع الخضر 

 رَ ضِ الخَ  عَ سِ ا وَ مَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَ  دٍ مَّ محَُ  ةِ يعَ رِ شَ  نْ عَ  وجُ رُ الخُ  هُ عُ سَ يَ  اسِ النَّ  ضَ عْ ب ـَ نَّ أَ  دَ قَ ـتَ اعْ  نْ مَ « :قال

 -ير عمل هؤلاء بعمل الخضرظِ نْ ت ـَ- ظيرنْ وهٰـذه الشبهة والتـَّ  ؛ »رٌ افِ كَ   وَ هُ ف ـَ مُ لاَ السَّ  هِ يْ لَ عَ  ىوسَ مُ  ةِ يعَ رِ شَ  نْ عَ  وجُ رُ الخُ 

، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية له أجوبة مختصرة  فاسد، لأمور وأسباب كثيرة جدًا بَـيـَّنَها أهل العلم يرٌ ظِ نْ ت ـَ

   لة على هٰـذه الشبهة، وكذلك لغيره من أهل العلم.فصَّ ومُ 

عَلَيْهِ ة، وشريعة محمد كانت خاصَّ   عَلَيْهِ الصَّلاةَُ وَالسَّلاَمُ شريعة موسى  أنَّ  ذكرها أهل العلم: ه الأجوبة التيومن هٰـذ

وجلَّ للناس كافَّ اس كافّ ة للنَّ كانت عامَّ   الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  ،  ، أرسله الله رحمةً للعالمين بشيراً ونذيرا ةً ة، أرسله الله عز َّ

عَلَيْهِ وذكر منها  ي))قبل خمسًا لم يعطهن نبي أعُطيتُ ((أنه قال:  عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الحديث عنه  في ولهـذا جاء

 عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ، فشريعته )) ةاس كافَّ وبعُثت للنَّ قال ((ة قومه خاصَّ  يبُعث في كل نبي  أنَّ  الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ 

لأنه بعُث للعالمين ؛ شريعة إلا شريعته يلا يسعه أ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أحد وُجِدَ بعد مبعثه  للعالمين، وكلُّ 

معنا لما  ولهٰـذا كما سيأتي إسرائيل. ا شريعة موسى  عليه السَّلام فكانت خاصة بقومه بنيوشريعته للعالمين، أمّ 

زما�م  فمعروف في؟  إسرائيل موسى بني :أ� موسى، قال له :نفسه، قالليه السَّلام �لخَضِر وعَرَّفَهُ بعلتقى موسى ا

بقع من الأرض أخرى بعُث �ا  في ةإسرائيل، فلا يمنع أن يكون هناك شرائع موجود بني ه بعُث عليه السَّلام فيأنّ 

- من أنبياء الله  لام نبيلأهل العلم أن الخضر نفسه عليه السَّ  يقو  أنبياء، أو �قين على دين أنبياء، بل ثمََّةَ قولٌ 

وله شريعة  لجماعة كبيرة من أهل العلم أنه نبي يلكن هناك قول قو  -أهل العلم بينوالمسألة فيها خلاف معروف 

لكُلٍّ جعلْنا منكُم ﴿ :القرآن خاصة بعُث �ا، كما أن موسى عليه السَّلام له شريعة خاصة بعُث �ا، والله قال في

هنمةً وعراشهؤلاء  �ا، وموسى عليه السَّلام له شرعة بعثه الله �ا، فكيف �تي ه اللهعة بعثي، فهو له شر ]٤٨:[المائدة﴾اج

 
ُ
عَلَيْهِ الخضر خرج عن شريعة موسى ونحن نخرج عن شريعة محمد  يسعنا ما وسع الخضر ؟! :ون ويقولونلُّ ضِ الم

�طل، وهو سبب لضلال  وأكبر الكذب، وأفسد القياس، وهو قولٌ فهٰـذا من أعظم الفِرَى،  . ةُ وَالسَّلاَمُ الصَّلاَ 

  هؤلاء وإضلالهم للناس عن دين الله وعن سواء السبيل .

عَلَيْهِ  سورة الكهف، وأيضا ذكرها النبي القرآن الكريم في وقصة لقاء موسى عليه السَّلام �لخضر جاء ذكرها في

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  : عن النبيرَضِيَ اللهُ عَنْهُ بن كعب  غيره، يقول أُبيَّ و  يصحيح البخار  كما فيالصَّلاَةُ وَالسَّلاَم  



 

٢٣ 

أ�  يعني-لم لم؟ فقال: أ� أعْ الناس أعْ  يُّ إسرائيل، فسُئِل: أ بني عليه السَّلام خطيبًا في قام موسى النَبيُِّ ((قال: 

بمجمع البحرين هو أعلم  يفأوحى الله إليه أن عبدًا من عبادفعتب الله عليه، إذ لم يَـرُدَّ العلم إليه،  - أعلم الناس

وجلَّ   ))منك وإِذْ قَالَ موسى لفَتَاه لَا أَبرح حتَّى أَبلُغَ مجمع الْبحرينِ أَو أَمضي ﴿: وفى القرآن قال الله عز َّ

مِكْتَلْ فإذا  حمل حوً� فياوكيف به ؟ فقيل له:  هو أعلم منك، قال: �رب((قال: .  ، ..الخ السياق]٦٠[الكهف:﴾حقُبا

وانطلق  ،فانطلق–تفقد فيه الحوت  يالمكان، أو قريب من المكان الذ متى فقدت الحوت فهو في  -ته فهو ثمََّ فقدْ 

سلَّ الحوت من فانْ  ، سهما و�ماو حتى كا� عند الصخرة وضعا رؤ  ؛مِكْتَلْ  بفتاه يوشع بن نون وحملا حوً� في

مكان إلى من خلالها  يوهٰـذه آية من آ�ت الله وجعلها الله علامةً يهتد -البحر سر�  كْتَلْ فاتخذ سبيله فيالمِ 

ا أصبحا قال موسى لفتاه: آتنا وكان لموسى وفتاه عجبا، فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما فلمَّ  -ضر عليه السَّلامالخَ 

 يعني ))أمُر به يا من النصب حتى جاوز المكان الذد موسى مس� غدائنا لقد لقينا من سفر� هٰـذا نصبا، ولم يج

نسيت الحوت، قال  يت إذ أوينا إلى الصخرة فإنيأفقال له فتاه: أر ((الماء   فيه الحوت ودخل في انسلَّ  يالذ

لموسى عليه  الىَ سُبْحَانهَُ وَتَـعَ جئنا لأجله، لأن هٰـذه علامة وضعها الله  يهٰـذا الذ يعني ي))ا نبغموسى: ذلك ما كنّ 

فارتدا على آ�رهما قصصا، فلما انتهيا إلى  يا كنا نبغمذلك (( :فيه الخضر، قال يإلى المكان الذ يالسَّلام ليهتد

ألقى السلام  فسلَّم موسى يعني -غطى نفسه بثوبه يعني-، أو قال: تَسَجَّى بثوبه مُسَجَّى بثوبٍ  الصخرة إذا رجلٌ 

بعض  فيها موسى الآن، ولهٰـذا جاء في �رضك: يقصد الأرض التي  ))ضك السَّلامعليه فقال الخضر: وأنىَّ �ر 

من أين  ))أنىَّ �رضك السلام ؟(( :أو قريبًا من هٰـذه اللفظة، قال ))السلام؟ يأرض وأين في((الروا�ت جاء بلفظ 

انهَُ وَتَـعَالىَ ، فمع وجود الخضر بينهم وهٰـذا فيه تنبيه: إلى ضلال الناس وانحرافهم عن دين الله سُبْحَ  لام ؟يوجد السّ 

قال: وأنىَّ �رضك (( .عليها الناس السلام؟ مشيراً إلى الحال التي تي�من أين  قال: وأنىَّ �رضك السَّلام ؟ يعني

إسرائيل ؟ قال:  قال: موسى بني -عرَّفه موسى عليه السَّلام  بنفسه قال: أ� موسى-فقال: أ� موسى  ؟السَّلام

 سبق ، وأيضا يوضح لنا ما نعم، وهٰـذا أيضا يوضح لنا ما :إسرائيل ؟ قال بعث إلى بني يموسى الذ يعني ))نعم

هٰـذا مما عطاه  »قومه خاصة وبعُثت للناس كافة يبُعث في كل نبي«:  عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الحديث، قال  جاء في

 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قومه، إلا نبينا محمد  يبُعث في الأنبياء قبله كل نبي لاَمُ،عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّ الله واختص به نبيه 

  بعث للعالمين، بعث للناس كافة بشيراً ونذيراً .

عند الخضر  ))مما عُلِّمْتَ رُشدا ؟ هل أتبعك على أن تعُلمني :إسرائيل ؟ قال: نعم، قال موسى فقال موسى بني((

وجلَّ من لدنه علمًا، وهٰـذا من جملة ما استدل به علم ليس عند مو  سى،  ومن أين هٰـذا العلم للخضر؟ آ�ه الله عز َّ

، ليس هناك آية أو حديث فيها التنصيص على نبوته ولكن هناك قرائن،  من أنبياء الله أهل العلم على أنه نبي

لجماعة من أهل العلم بنبوة الخضر عليه السَّلام  يقو  ثمََّةَ قول ستفاد منها ذلك، ولهٰـذا ذكرت أنَّ وشواهد ودلائل يُ 



 

٢٤ 

د منها أيضًا ايستف رت نبوته �لأدلة والشواهد من الكتاب والسنة فهٰـذا من الأمور التيوأنه من أنبياء الله، وإذا تقرّ 

دَّعاة  في
ُ
�لتزام  ورٌ خاص، فموسى مأم يٌ حْ خاص كما أن موسى نزل عليه وَ  يله وح ه نبيلأنّ ، إبطال الشبهة الم

أنزل عليه، والخضر عنده علم ليس عند موسى مما  يالذ ي�لتزام الوح أنُزل عليه، والخضر مأمورٌ  يالذ يالوح

  إ�ه . تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ علمه الله 

على علمٍ  موسى إني صبرا، � يَ مما عُلِّمْتَ رُشدا؟ قال: إنك لن تستطيع مع هل أتبعك على أن تعلمني(( :قال

لو ،  عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  بعد مبعث النبي وهٰـذه الكلمة لو قالها شخصٌ  ))؛لمه أنتلم الله عَلَّمَنيه لا تعْ من ع

 يويكون مُدَّعِ  اهٰـذا يكون كافرً  "د صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على علم من علم الله علمنيه الله لا يعلمه محمّ  إني"قال 

فليس  »إن أعلمكم �� وأخشاكم � أ�« :الصحيح كما في  عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قد قال  دعوة كاذبة فاجرة،

فلو قال هٰـذه  له سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ. هناك أحد أعلم �� منه، فهو أعلمُ عباد الله ��، وأعظمهم خشيةً � وطاعةً 

ومن  عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  كفر لأن هٰـذا تَـفَلُّتْ من دين النبي  يهفهو كاذب، و  يالكلمة قائل أو ادَّعاها مُدَّع

لَّ جكانت قبل محمدٍ صلوات الله وسلامه عليه ، أما الخضر قالها عن علم من الله   شريعته الناسخة للشرائع التي

   وعلا آ�ه الله إ�ه، علَّمه الله إ�ه .

هٰـذا مما ؛  ))كَهُ لا أعلمُهُ الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم عَلَّمَ على علم من علم  إني(( :فقوله لموسى

علَّمه الله  ةاستدل به أهل العلم على أن موسى عليه السلام له شريعة وعلم من الله علمه الله إ�ه، والخضر له شريع

ها لا يعلمها موسى عليه السَّلام .   سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ إ�َّ

إن شاء  كَهُ لا أعلمُهُ، قال: ستجدنيعلى علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم عَلَّمَ  إني(( :قال

طلب العلم،  وهٰـذا فيه حرص موسى مع مكانته العظيمة وكونه كليم الله على العلم، ورحلته في؛  ))الله صابرا

موسى عليه السَّلام أفضل من الخضر، وهو من صفوة  الفضل، لأنّ  ن هو دونه فيلعلم عمّ ليهِ لقِّ وحرصه عليه، وتَ 

  ر .ضطلب العلم وتحصيله على الخ العزم من رسل الله، وهم خمسة كما تقدم، ومع ذلك رحل هٰـذه الرحلة في وأولي

 ))لك أمرا، فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة يا ولا أعصن شاء الله صابرً إ ستجدني((قال: 

فَمرَّت �ما سفينة، فكلموهما أن يحملوهما، ((ى الساحل ليس لهما سفينة يركبا�ا إلى الشط الآخر يمشيان عل

ل، وْ ن ـَ بدون مقابل، فحملوهما بغير يعني ))فحملوه بغير نَـوْل -عرف أصحاب السفينة الخضر-  فَـعُرِفَ الخضر

أخذ بمنقاره نقرة  يعني ))البحر أو نقُرتين في فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقُرةً ((ل هو العطاء، وْ والنـَّ 

وعلمك من علم الله إلا كنقرة هٰـذا  يفقال الخضر: � موسى ما نقص علم((أو نقرتين من البحر الواسع العريض 

  ، ولا ينقص من البحر شيئًا .يءالبحر لا يخرج بش ومعلوم أن نقرة أو مخِْيَطْ يغُمس في ))البحر العصفور في



 

٢٥ 

السفينة عيبًا،  جعل في ا؛السفينة خَرْقً  خَرَق في يأ ))عمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعهف((قال: 

هؤلاء أحسنوا إليهم ونقلوهم بدون نول ثم يَـعْمَد الخضر إلى  نيع، يعنيب موسى عليه السَّلام من هٰـذا الصّ فتعجّ 

  السفينة خَرْق. يجعل في يعنيه!! لوح من السفينة وينزع

إنك لن تستطيع  :ال موسى قومٌ حملو� بغيرِ نولٍ عَمَدْتَ إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ قال: ألم أقلفق((

بينه  يوقع من موسى كان عن نسيان للاتفاق الذ يأن هٰـذا الذ يعني ))بما نسيت صبرا ؟ قال: لا تؤاخذني يَ مع

فكانت الأولى من موسى (( :دار بيننا قال ياق الذنسيت الاتف يعني »بما نسيت تؤاخذني قال: لا«وبين الخضر، 

   .دار بينهما فقال هٰـذه الكلمة عليه السَّلام يالذ الاتفاقنسى  يعني ))نسيا�ً 

غلام بين الغلمان جاء  ))رأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيدهالخضرُ بفانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ ((

إنك لن  :فقال موسى: أقتلت نفسًا زكية بغير نفس؟ قال: ألم أقل لك(( من بدنهإليه الخضر ومسك رأسه واقتلعه 

قَالَ إِن سأَلْتُك عن الآية �نه لن يعود لمثل هٰـذا ﴿ عتذر كما جاء فياالمرة الثانية  ، في))صبرا؟ يتستطيع مع

المرة الأولى اعتذر �لنسيان والمرة  يعني،  ]٧٦لكهف:[ا﴾شيء بعدها فَلَا تُصاحبني قَد بلَغْت من لَّدنِّي عذْرا

  . لا تصاحبني اعتبرها الأخيرة إن تكرر مني :الثانية قال

 ))فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه اذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يُضَيِّفُوهمُاَ، فوجدإفانطلقا حتى ((

!! أراد أن يَـنـْقَض بيده، مع أن القوم لم يُضَيِّفُوُهمُاَ  يمة الجدار الذ�شر الخضر إقا فأقامه الخضر بيده ، يعني

قال: هٰـذا ((تطلب منهم أجر مقابل إقامتك لهٰـذا الجدار  يعني ))افقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرً ((

 ))علينا من أمرهما دِدْ� لو صَبـَرْ حتى يقُصَّ يرحم الله موسى، لَوَ ((صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قال النبي ))وبينك فراق بيني

  . »يرحم الله موسى، لَوَدِدْ� لو صَبـَرْ « من الأخبار قال:  امزيدً  يعني

 آتيَناه رحمةً من عندنَا وعلَّمناه من لَّدنَّا علْماحصل للخضر هٰـذا علم لَدُنىِّ من الله ﴿ يالشاهد: أن هٰـذا الذ

 يمن الله عليه، فهو يعمل بوح يٌ ، وهو وح القرآن أنه آ�ه علما من لدنه الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ في أخبر ]٦٥[الكهف:﴾

ا بينَّ له الخضر بما أوحاه الله إليه الأسباب التي وهٰـذه الأعمال التي
َّ
لأجلها  استنكر موسى ظاهرها عليه السَّلام لم

وأن أعمال الخضر كلها كانت على صواب وعلى سداد وعلى حق، لكن فعل تلك الأفعال، اتضح لموسى الأمر 

كل موقف بما يتعلق بذلك الموقف، لكن فيما   م الخضر فيظاهرها كان عنده استنكار لها واعتراض عليها، ولهٰـذا كلَّ 

  .لم يستطع عليه السَّلام عليها صبرا تبين له الأمر بعد لما شرح له الخضر ونَـبَّأهَُ �لأمور التي

مُنـَزَّلْ من الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ عليه مثل ما أن موسى عليه  يالشاهد: أن الخضر عليه السَّلام كان يعمل بوحف

زمن موسى،  مُنـَزَّلْ من الله تبارك وتعالى عليه، وهٰـذا الأمر حصل للخضر وكان في يالسَّلام كان يعمل بوح

ما من نَـفْسٍ (( حديث صحيح صريح أنه . وجاء في ا موسى تُوفيعليه السَّلام مثل ما أن أيضً  والخضر تُوفي
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زمن  فلو قُدِّر أن الخضر �قيًا في )) ؛مائة سنة إلا وتموت اعليه �تي -زمانه في يعني-مَنـْفُوسَة على وجه الأرض 

لو كان موسى حياً وَالسَّلاَمُ (( عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وأن �خذ عنه شريعته لأنه مثل ما قال  هعليه السَّلام للزمه أن �تي النبي

أقوام إلى الآن أن الخضر له وجود  يومع هٰـذا الحديث والدلائل الواضحة مع ذلك يَدَّع ي)) ،ما وَسِعَهُ إلا اتباع

من أين هٰـذه  :وهٰـذه أيضا طريقة من طرائق ترويج أهل الباطل للباطل، فإذا قيل له !!وأ�م يتلقون عنه مباشرة

وإن كانوا ، هٰـذا كله من الشيطان  .ل التقيت �لخضر، أو التقى أشياخنا �لخضر وقال لنا كذا وكذاقا ؟الأعمال

  ريد أراد �ٰـذه الطريقة أن يحرفهم ويصدهم عن سواء السبيل .التقوا بشخص أخبرهم �شياء فهو شيطان مَ 

وغيره يدرك  يّ صحيح البخار  ها فيأيقر سورة الكهف و  القرآن في لام فيالشاهد: أن من يقرأ قصة الخضر عليه السّ 

لَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامَُ فمن عَ  موسى عليه، أما بعد مبعث النبي هُ ماء أقرَّ من السّ  يٌ كان عليه الخضر وح  يأن الذ

فهو كافر  مثل ما وسع الخضر عَلَيْهِ الصَّلاةَُ وَالسَّلاَمُ يسعه به أن يخرج عن شريعة محمد  ادَّعى أن عنده علم لَدُنيِّ 

 يوح يشريعة موسى وه عه من أمور ليست فيخارج من ملة الإسلام، موسى عليه السَّلام أقر الخضر فيما وسِ 

عث للناس كافة، وأخبر أنه لا يسع أخبر أنه بُ  عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ من الله، وأقره موسى عليه السَّلام ، أما نبينا 

زمن موسى  ء لا يسعه بعد مبعثه أن يتبع غير شريعته، والخضر نفسه عليه السلام فيأحد ولو كان نبيًا من الأنبيا

فبعد  عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، لكن لو قُدِّرْ وجود الخبر وبقاء الخبر إلى زمن النبي كان يسعه الخروج على شريعته .

لا  ،ضر ولا موسى ولا غيرهما من أنبياء الله وصفوة الخلق لا يسع أحد لا الخ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  مبعث النبي

  .عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  يسع أحد أن يتبع غير شريعة النبي

بعث به نبيه محمدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا يقبل دينًا سواه  يالذ ؛خلاصة القول: أن الدين عند الله الإسلام 

   .]٨٥[آل عمران:﴾ومن يبتَغِ غَير الإِسلامِ دينا فَلَن يقْبلَ منه، قال الله تعالى: ﴿لٌ وِ قّ ت ـَل مُ وَّ قَ وت ـَ يعمهما ادَّعى مُدَّ 

لال لترويج وأيضا أؤكد على ما سبق التنبيه عليه ألا وهو أن هٰـذه الطريقة أصبحت حيلةً ماكرة لأر�ب الضّ 

ر وأخذوا عنه تلك الأعمال، أو بدعوى أ�م مثل الخضر يسعهم ما وسع �طلهم، إما بدعوى أ�م التقوا �لخض

وادَّعوا لأنفسهم أ�م يسعهم أن يخرجوا عن شريعة ، شريعة موسى عليه السَّلام  نالخضر، الخضر وسعه أن يخرج ع

ريعة محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ كائنًا من كان أنه يسعه الخروج عن ش  حدٍ لأ، ومن اعتقد عَلَيْهِ الصَّلاةَُ وَالسَّلاَمُ محمدٍ 

ره ذكره شيخ الإسلام قرّ  يوهٰـذا الذ. وَسَلَّمَ كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السَّلام فهو كافر 

  عة .لائل المتنوِّ واهد العديدة والدّ أهل العلم قبله واستشهدوا له �لشّ 

   وسلَّم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.وصلَّى الله، والله تعالى أعلم  ،ونقف إلى هٰـذا الحدّ 

   

  


